
  قبل أربع ســــنوات اســــتعان الشــــاب 
المصــــري محمــــد علــــي بأحــــد أقاربه من 
الأطبــــاء لاســــتخراج وثيقة طبيــــة تثبت 
خلــــوه وخطيبته من الأمــــراض الوراثية 
والجينيــــة لتقديمهــــا للمأذون الشــــرعي 
كشرط لإتمام عقد الزواج، وبالفعل صدرت 
الوثيقــــة الصحية دون إجراء الفحوصات 
وتم الــــزواج حتــــى جــــاءت الصدمة بأن 
المولود الأول جاء مشــــوها لصلة القرابة 

بين الشاب والفتاة.
وبعد رحلة علاج اســـتمرت أشـــهرا 
طويلـــة، نصح بعض الأصدقاء الشـــاب 
بالذهـــاب إلـــى مركز البحـــوث الوراثية 
لمعرفـــة ســـبب التشـــوه الـــذي أصـــاب 
الطفـــل، وهناك فوجئ وزوجتـــه بأنهما 
لم يكن لهما الزواج من بعضهما بســـبب 
أمراض جينية متشـــاركة بينهما، وكان 
بإمكانهما عدم الوقوع في هذا المأزق إذا 
التزما بإجـــراء الفحوصات الطبية التي 
تشـــترطها الحكومة قبل إتمـــام العقود 

رسميا.
وأبلغ الأطباء الشـــاب بـــأن أيّ طفل 
ســـوف ينتج عـــن هذه الزيجة ســـيكون 
مصابا بنفس التشوهات، وعليه الاتفاق 
مـــع زوجتـــه على عدم الإنجـــاب حتى لا 
يُظلـــم الأبناء ويصابون بأمراض لا ذنب 
لهم فيها ويعيش الزوجان حياة تعيسة 
ملغمة بالمشـــكلات والضغوط النفســـية 
مع إرهاقهمـــا اقتصاديا نتيجة الحاجة 

لتوفير مبالغ مالية لعلاج التشوهات.
ومحمد ليس مجرد حالة استثنائية 
رفضت الالتزام بإجراء فحوصات ما قبل 
الزواج، بل هو جزء من ظاهرة موجودة 

في أغلـــب البلـــدان العربية التي 
تجبـــر المقبلين علـــى الزواج 

على تقديم شـــهادات طبية 
تثبت خلوهم من الأمراض 
من  وســـلامتهم  الوراثية 
بعـــض الأمـــراض المعدية 

التـــي تنتقـــل بســـهولة بين 
المتزوجين، لانعكاســـاتها 

الخطيرة على الأسرة والأبناء.

وأقـــر مجلـــس الـــوزراء الإماراتـــي، 
الأحـــد، أن تكـــون الفحوصـــات الجينية 
إلزاميـــة علـــى كل المقبلين علـــى الزواج 
مـــع إضافتها للفحوصات المطبقة حاليا، 
لتقليل نســـبة حدوث وانتشار الأمراض 
الوراثيـــة ووقاية الأطفال مـــن الإعاقات 
الذهنيـــة والجســـدية وخفـــض نســـبة 
الوفيـــات بـــين الصغار نتيجـــة الإصابة 
بهذه الأمـــراض، كمدخل لتخفيف العبء 

النفسي والاجتماعي عن الأسرة.
والفارق بـــين الخطوة التي اتخذتها 
الإمـــارات وبعـــض الـــدول العربيـــة، أن 
الأولى أقرت تطبيق الفحوصات بشـــكل 
إلكترونـــي يصعـــب التحايـــل عليـــه أو 
تجـــاوزه، مـــن خـــلال برنامـــج متكامل 
يســـتهدف إنشـــاء ســـجل رقمـــي موحد 
للأمراض الجينية على مســـتوى الدولة، 
يشمل نتائج فحوص ما قبل الزواج حول 
وتحديث  المتنحيـــة  الوراثية  الأمـــراض 
وتقييـــم السياســـات الصحيـــة لتواكب 
متطلبات علوم الوراثـــة الحديثة عالميا، 
مع نشـــر ثقافة أهمية الفحوص الجينية 
بين أفراد المجتمع من خلال دعم الحملات 

التثقيفية والتوعوية.
وتتمثـــل أزمـــة فحوصـــات الـــزواج 
فـــي الكثير مـــن الدول العربيـــة في أنها 
تأخـــذ منحى شـــكليا أكثر منـــه ضرورة 
حياتيـــة لقوام أســـري متماســـك يخلو 
من المنغصات والأمـــراض التي يحملها 
الزوجان وتنتقـــل بالتبعية إلى الأطفال، 

بما يجعـــل حياتهم أقرب إلى 
مؤسسات  وهناك  جحيم، 

عبر  الأزمة  في  تشـــارك 
بيع الشهادات الصحية 

نظير مبالغ مالية.
وقالت هالة 

حماد الباحثة في 
علم الاجتماع 

العائلي إن 
المشكلة 
الأكبر 

مازالت 
في 

عدم اقتناع الشـــريحة الأكبر من الأهالي 
بعدم جدوى فحوصـــات الزواج، والنظر 
إليهـــا باعتبارها وســـيلة لجمـــع مبالغ 
ماليـــة مـــن الباحثين عن تكوين أســـرة، 
وهذا فهم خاطـــئ لطبيعة الأزمة ينم عن 
غياب وعي بمخاطر التحايل على وثيقة 
خلـــو الطرفـــين مـــن الأمـــراض، كركيزة 
يمكن البناء عليها لقوام أسري متماسك 
والاطمئنـــان لإنجاب أطفال أصحاء، بدلا 
مـــن تكديـــر حياتهم جـــراء إخفـــاء أحد 

الوالدين إصابته بمرض وراثي.

وأضافـــت لـ“العـــرب“ أنـــه يصعـــب 
إقنـــاع الأســـر غيـــر المتعلمـــة بأهميـــة 
الفحوصات الطبية للـــزواج دون إطلاق 
بمســـتوى  تخاطبها  تثقيفيـــة  حمـــلات 
وعيها، مع حتمية التعامل الرســـمي مع 
المســـألة باعتبارها قضيـــة قومية، لأنها 
تؤثر مســـتقبلا على العلاقات الأســـرية 
تشـــوهات  عنها  وتنتـــج  والاجتماعيـــة 
الميزانيـــات  وترهـــق  للأبنـــاء  خلقيـــة 
الشخصية والحكومية وتمثل عبئا على 

القطاع الصحي لأي دولة.
وتتمثـــل أزمـــة الكثير من الشـــباب 
والفتيـــات في أنهم يتعاملـــون مع فكرة 
الفحوصـــات باعتبارهـــا خطـــرا يهدد 
إتمـــام العلاقة بالزواج بأن يتفرقوا 
عـــن بعضهم حال ثبتـــت إصابة 
أيّ منهم بأمراض وراثية 
أو جينية، لكنهم لا 
ينظرون إلى مخاطر 
التمرد على الفحص 
مستقبلا سواء 
على علاقتهم 
الشخصية أو 
على نسلهم.
وتكمن 
الخطورة في 
انتشار زواج 
الأقارب بين 
العائلات 
الريفية 
والشعبية 
والتي 
تعيش في 
مناطق 
يطغى 
عليها 
الطابع 

الطبقي، ومشـــكلة هذا الزواج أن نســـب 
الأمـــراض الجينيـــة والوراثيـــة أعلـــى 
بحكم القرابة بين الشـــاب والفتاة، وهنا 
يتـــم الاحتكام للعرف لا العقل وتســـيطر 
العاطفـــة على قرار العائلتين حتى لا يتم 

الزواج من غرباء.
ويعـــد زواج الأقـــارب فـــي مصر من 
أخطر الأســـباب التي تنتج عنها أمراض 
أنيميـــا البحـــر المتوســـط، وهنـــاك ٧٠٠ 
إصابة لـــكل ثلاثة آلاف حالـــة، والخطر 
أن معـــدلات إصابة الأطفـــال بها مرتفعة 
بانخفـــاض  يصابـــون  منهـــم  والكثيـــر 
المناعة ما يجعلهم عرضة للفايروســـات 
وتعجز أجسادهم عن مواجهة الأمراض 

المعدية.
وتتعامل المؤسســـات الطبية مع عدد 
بالزواج  الخاصـــة  الصحية  الشـــهادات 
باعتبارهـــا انعكاســـا على زيـــادة وعي 
الأسر بإجراء الفحوصات اللازمة، لكنها 
لا تعتـــرف بأن أغلبها صدر بطريقة ودية 
دون خضوع الشـــباب والفتيات للكشف 

الطبي أو تم التحايل على القانون.
وقالت أسماء عبده، وهي استشارية 
في العلاقات الأســـرية، إن جدية الشباب 
والفتيـــات فـــي التعامل مـــع فحوصات 
الـــزواج تبـــدأ مـــن تعاطي المؤسســـات 
الطبية مع الأمر بشـــكل أكثـــر احترافية، 
وصـــار حتميا أمـــام انتشـــار الأمراض 
الوراثيـــة والجينية أن تتمســـك الأســـر 
بهذه الخطـــوة باعتبارها ضمانة لحياة 
عائلية خالية من المشكلات التي قد تدفع 

بالزواج إلى الانهيار في أي لحظة.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن التوعيـــة 
بفحوصات الـــزواج يجـــب أن تعمم في 
المؤسســـات التعليميـــة حتـــى لا تكـــون 
ثقافة الشـــباب والفتيات مصدرها الآباء 
والأجـــداد، ويجـــب تقـــديم نمـــاذج حية 
وواقعية لأســـر تهدمت وأطفال تشوهوا 
بسبب التحايل على الفحوصات ورفض 
التعامـــل معها باعتبارها حقا مكتســـبا 
لـــكل طرف قبل إتمـــام الزيجة، بعيدا عن 

النظر إليها بشكل روتيني.
والمعيـــار الأهم أن تكـــون الحكومات 
جادة في التطبيق وتكون هناك عقوبات 
صارمة على المتحايلـــين على فحوصات 
الـــزواج، ســـواء المؤسســـات الطبية أو 
المأذونين، حتى تشعر الأسر  بجدية الأمر، 
فمثـــلا لا توجد سياســـة تتبع الإصابات 
الوراثية والجينية بعـــد إتمام الزيجات 
وإنجاب أطفال مشـــوهين، للوقوف على 
طريقة تزويج هؤلاء بأمراضهم ومعاقبة 

المقصرين وبائعي الشهادات.
وإذا كانـــت أغلب الأســـر على قناعة 
بشكلية الفحوصات أكثر من كونها أداة 
لحفظ حقوق الرجل والمرأة والأبناء، فذلك 
نتـــاج استســـهال حكومي مـــع القضية، 
ويكفي أن هناك الآلاف من قضايا الطلاق 
التـــي تنظرهـــا محاكـــم الأســـرة تتعلق 
بتداعيـــات إصابة أحد الطرفين بأمراض 
عضوية ونفســـية ووراثية وجنسية كان 

يمكن تجنب حدوثها.

 يمثل الفستان التيشيرت نجم 
الموضة فــــي ٢٠٢١ ليمنــــح المرأة 
تفرد  تعكــــس  جريئــــة  إطلالــــة 
تشكيلات  وتتضمن  أســــلوبها. 
الماركات العالمية هذا الفســــتان 

مثل زارا ومنغو.
وأوضحت مجلة 

”انستايل“  أن الفستان 
التيشيرت عبارة عن فستان 

على هيئة تيشيرت.
وأشارت إلى أنه يمتاز 

بطابع مريح وكاجوال 
ومثير. وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن الفستان التيشيرت 
يطل بقصة قصيرة أو 

متوسطة الطول أو 
طويلة.

وأفـــاد خبـــراء الموضـــة أن الفســـتان 
التيشـــيرت يتناغم مع جاكت جلد أو 
جاكت جينز لتأكيد الطابع الكاجوال 
للفستان، على أن يتم حينئذ ارتداء 

بوت أو حذاء رياضي.
كما أكدوا أنه يمكن الحصول 
على إطلالة أنيقة تناسب 
العمل من خلال تنسيق 
الفستان التيشيرت مع 
بليزر وجورب طويل. 
مشيرين إلى أن أناقة هذه 
الإطلالة تكتمل بحذاء ذي 

كعب عال.
وتتميز هذه الفساتين 
بعمليتها وقدرة المرأة 
على ارتدائها بطرق 
عدة في مختلف أوقات 

النهار.
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فحوصات ماقبل الزواج حماية للأسرة والأبناء

فهم الزوجة صعب لكنه ليس مستحيلا

فحوصات الزواج ضمانة لحياة أسرية خالية 

من المنغصات الوراثية
الإمارات تفرض إلزامية الفحوصات الجينية لكل المقبلين على الزواج

عندمــــــا أقرت بعض الدول إلزامية فحوصــــــات الزواج لم تتبع هذه الخطوة 
بإنشاء مراكز متخصصة في هذا الشأن، بل اقتصرتها على المستشفيات 
الحكومية العادية التي لا تتوافر فيها إمكانيات متطورة تتيح لها اكتشــــــاف 
الأمراض وتشخيص المخاطر الجينية والوراثية، وأصبح الأمر برمته مجرد 

ورقة يتم شراؤها بأسهل الطرق.

 برليــن – يشـــتكي الكثيـــر مـــن الأزواج 
من عدم قدرتهم علـــى فهم زوجاتهم، وأكد 
خبـــراء العلاقـــات الزوجيـــة أن الزوج إذا 
اســـتطاع أن يفهم زوجته فإن ذلك ســـوف 
يعمل على تقليل الضغـــوط التي يعانيها 
كل منهمـــا داخل العلاقـــة، منبهين إلى أن 
هناك عدة أســـباب تقف وراء فشـــل الرجل 

في فهم المرأة.
وأشــــار المختصــــون إلى أنه ليســــت 
هنــــاك وصفــــة ســــحرية يمكــــن تقديمها 
للتعامل مع الزوجة، إلا أن الطريق لفهمها 
يبدأ بمعرفة طريقة تفكيرها وأولوياتها، 
لافتــــين إلى أنــــه ليس من الســــهل وضع 
قائمة بالطرق المناسبة للتعامل مع المرأة 
نظرا لعــــدة أمور، من بينهــــا الاختلافات 
بــــين النســــاء بحســــب الثقافــــة ودرجــــة 
التعليــــم وغيرهما، لكن مــــن الممكن رصد 
بعض الأشــــياء التي تحمل أهمية للمرأة 
والتــــي تســــهل علــــى الرجل فهــــم طريقة 

تفكيرها وإسعادها.
وقـــال موقع ”غوفيمينـــين“ الألماني إن 
بعـــض الرجال يعتقدون أنه إذا أعد الزوج 
مفاجأة لزوجته فقد قام بواجبه ولا يحتاج 
لتكرار الأمـــر طول فترة الزواج. لكن المرأة 
تتوقع من الرجل أن يفاجئها بشكل مستمر 
ولو بشيء صغير ككتاب ترغب في قراءته 

أو حتى شيء بسيط يعرف أنها تحبه.
وأشـــار إلـــى أن الاجتهاد فـــي الأفكار 
المبتكـــرة فكرة لا يعرفها الكثير من الرجال 
رغم أنها تكمن أحيانا في أشـــياء بسيطة 
مثل الإعداد لرحلـــة تفاجئها بها يوم عيد 
زواجكمـــا أو حتـــى بإعداد إفطار بســـيط 

وتقديمه لها في السرير.
وأكد الخبـــراء أنه إذا اعتبر الزوج أن 
دفع الحســـاب لها أو فتح الباب أو إعداد 
الكرســـي لها قبل الجلوس موضة قديمة، 
فعليه أن يتأكد أن هذه الأمور محل ترحيب 

كبير من النساء.
وأوضحوا أن المرأة تميل 

بطبيعتها إلى الاهتمام بالرجل، 
وتقوم بذلك عادة بمحبة، ولكن 

إذا زاد الأمر عن حده فإنه 
ينقلب إلى ضده، مشيرين إلى 

أن ”المرأة قد لا تمانع في 
إعداد الطعام المفضل 
لشريك حياتها، لكن 

احترس من أن 

تطلـــب منهـــا مثـــلا أن تقطعه لـــك قطعا 
صغيرة حتى يسهل عليك مضغه“.

كما أكـــدوا أن هنـــاك أمورا بســـيطة 
تحبهـــا الزوجة علـــى الـــزوج أن يدركها، 
موضحين أن المرأة تميـــل للتحدث عن كل 
شـــيء، لاســـيما بعد يوم عمل طويل، فهو 
أمر يريحها، لذلك على الزوج أن يســـتمع 
إليهـــا حين تتكلم بـــكل اهتمام ولا يصوب 
نظره تجاه التلفزيـــون وهي تحكي له عن 

تفاصيل يومها.

ونبّه المختصون إلـــى أنه ربما يتمتع 
الرجـــل بكذبة صغيرة هنـــا أو هناك، لكن 
المؤكد أن للزوجة قدرة كبيرة على اكتشاف 
الأكاذيب، لذلك مـــن الأفضل الصراحة من 
البدايـــة، مبينـــين أنه من أكثـــر ما يحبط 
المرأة هـــو أن تعود إلى البيت بتســـريحة 
شـــعر أو فستان جديد ولا تحصل على أي 
تعليق من الرجل. فالمـــرأة تحتاج في هذا 
الموقف لكلمة ثناء تجعلها تشعر أن الرجل 

يقدر العناء الذي تبذله لتجديد مظهرها.
ويحتـــاج الرجل بالطبـــع لقضاء وقت 
مـــع أصدقائه وعمل أنشـــطة بمفرده، لكن 
هـــذا لا يمنـــع أن يعطي زوجته الشـــعور 
بأنها رقم واحد فـــي حياته وأنها أهم من 

لعبة جديدة على هاتفه.
ونصح المختصون بمســـاعدة الزوجة 
بين الحين والآخر، لافتين إلى أنه لا يوجد 
ما هو أسوأ من رجل كسول يترك كل أعباء 
المنـــزل على عاتـــق زوجته، لذلـــك عليه أن 
يحاول بين الحين والآخر إحضار الأطفال 
من المدرسة أو غسل الصحون بعد العشاء 

فهذه المسؤوليات تخصه هو أيضا.
وأفادوا أن غسيل الأسنان 
واستخدام مزيل العرق 
والاستحمام كلها أمور 
تهتم بها المرأة 

كثيرا.

الزوج إذا استطاع فهم 

زوجته فإن ذلك سوف 

يعمل على تقليل الضغوط 

التي يعانيها كل منهما 

في علاقتهما

معرفة طريقة تفكير

الزوجة وأولوياتها

أولى خطوات فهمها

الفستان التيشيرت 

نجم الموضة في 2021

ترحيب محل الأمور هذه أن كد أن يت لي ف
كبير من النساء.

وأوضحوا أن المرأة تميل
بطبيعتها إلى الاهتمام بالرجل،
وتقوم بذلك عادة بمحبة، ولكن
إذا زاد الأمر عن حده فإنه

ضده، مشيرين إلى إلى ينقلب
أن ”المرأة قد لا تمانع في
إعداد الطعام المفضل
لشريك حياتها، لكن 
احترس من أن

لا يوجد أن لافتين إلى الحين والآخر، بين
ما هو أسوأ من رجل كسول يترك كل أعباء
المنـــزل على عاتـــق زوجته، لذلـــك عليه أن
يحاول بين الحين والآخر إحضار الأطفال
من المدرسة أو غسل الصحون بعد العشاء

فهذه المسؤوليات تخصه هو أيضا.
وأفادوا أن غسيل الأسنان
واستخدام مزيل العرق
والاستحمام كلها أمور
تهتم بها المرأة

كثيرا.

أميرة فكري
كاتبة مصرية

يصعب إقناع الأسر

غير المتعلمة بأهمية

فحوصات ما قبل الزواج

هالة حماد

 التوعية بالفحص 

يجب أن تعمم في 

المؤسسات التعليمية

أسماء عبده

موضة

لتيشيرت نجم 
ليمنــــح المرأة 
تفرد عكــــس 
تشكيلات  من 
ذا الفســــتان

ة
ستان

ن فستان
.

نه يمتاز 
وال
لمجلة
لجمال

رت 
 أو

 

وأفـــاد خبـــرا
ي التيشـــيرت
جاكت جينز
للفستان، عل
بوت أو
كما أك
ع

مش
الإ

مـــع زوجتـــه على عدم الإنجـــاب حتى لا
يُظلـــم الأبناء ويصابون بأمراض لا ذنب
لهم فيها ويعيش الزوجان حياة تعيسة
ملغمة بالمشـــكلات والضغوط النفســـية
مع إرهاقهمـــا اقتصاديا نتيجة الحاجة

لتوفير مبالغ مالية لعلاج التشوهات.
ومحمد ليس مجرد حالة استثنائية
رفضت الالتزام بإجراء فحوصات ما قبل
الزواج، بل هو جزء من ظاهرة موجودة

في أغلـــب البلـــدان العربية التي 
تجبـــر المقبلين علـــى الزواج
على تقديم شـــهادات طبية 
تثبت خلوهم من الأمراض
من وســـلامتهم  الوراثية 

بعـــض الأمـــراض المعدية 
التـــي تنتقـــل بســـهولة بين
المتزوجين، لانعكاســـاتها

الخطيرة على الأسرة والأبناء.

من المنغصات والأمـــراض التي يحملها 
الأطفال،  الزوجان وتنتقـــل بالتبعية إلى

بما يجعـــل حياتهم أقرب إلى 
مؤسسات  وهناك  جحيم، 
عبر الأزمة  في تشـــارك 
بيع الشهادات الصحية

نظير مبالغ مالية.
وقالت هالة
حماد الباحثة في

علم الاجتماع 
العائلي إن 

المشكلة 
الأكبر

مازالت 
في

وتتمثـــل أزمـــة الكثير من ا
والفتيـــات في أنهم يتعاملـــون
الفحوصـــات باعتبارهـــا خطـ
إتمـــام العلاقة بالزواج بأن
عـــن بعضهم حال ثبتـــت
أيّ منهم بأمراض
أو جينية،
ينظرون إلى
التمرد على
مستقب
على
الشخ
على

الخط
انتش
الأق

و

تع
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